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  الاسلامي  سباب قيام الدويلات الاسلامية في المشرقأ 

نشطت الدعوة العباسية في اقليم خراسان ولعب الفرس دوراً ظاهراً فيها ، لم تستطع ان تقدر    
قوة هذا العنصر وخطورته على وجودها حتى تجلى ذلك المظهر في النزاع الذي قام بين الامين 

الخلافة وهو في الحقيقة نزاع بين العرب والفرس انتهى بسيطرة هؤلاء على شؤون والمأمون على 
مارة الطاهرية في شبه مستقلة عن مركز الخلافة كالإ لخلافة وتطلعهم الى اقامة كيانات سياسيةا

 وراء النهر .  في سجستان والسامانية في اقليم ما خراسان ثم الصفارية

م يلا في سياسة الدولة العباسية فقد لعب الاتراك والدولم يكن الفرس وحدهم الذين اثرو      
ق ذلك من انحطاط للدولة وما راف خطيراً في رسم الاتجاهات السياسيةوالسلاجقة من بعدهم دوراً 

ل نفوذ الخليفة وابعاد العناصر العربية عن السلطة فتهيأت الظروف في هذه هيبة الخلافة وتضائ
الزنج  المرحلة لظهور تيارات اجتماعيه و سياسيه عنيفة حاولت النيل من مركز الخلافة كحركتي

  .و القرامطة

راء في اقاليم موتحكم الأالبويهيين في بغداد ازداد وضع الخلافة سوءاً وحين استفحل امر       
يد اخيه الحسن صبحت فارس في يد علي بن بويه وبلاد الري والجبل واصفهان بالدولة المختلفة فأ

والشام فخضعت اما مصر لربيعة ومضر في ايدي بني حمدان. اوالموصل وديار بكر و 
  .وراء النهر بحكم ما السامانيينيين والفاطميين من بعدهم واستقر يدشللطولونيين ثم الاخ

على الخلافة فحسب بل فكروا في مصاهرة  ولم يكتف البويهيين بفرض سيطرتهم الكاملة    
من جهة ة الفارسية جهة ومحاولة لصبغ الخلافة بالصبغ العباسيين تدعيما لسلطانهم السياسي من

 اخرى . 
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هم فانتهى نفوذهم على ايدي ا لبثوا ان ضعف امرهم ونازع أمرائغير ان البويهيين م     
تختلف عن سياسة  ه ومارسوا نحو الخلافة سياسة لا444السلاجقة الذين دخلوا بغداد في سنة 

بشرعية  البويهيين من حيث فرض سيطرتهم على شؤون الدولة غير انهم كانوا يعترفوناسلافهم 
الخلافة فوقفوا الى جانب العباسيين في صراعهم مع اعدائهم الفاطميين الذين نجحوا في اجتياح 
المغرب العربي ومن ثم الانتقال الى مصر واتخاذها مركزا لهم فاسترد العباسيون نفوذهم بعد ان 

 كبيره على بلاد الشام واسيا الصغرى . بإعدادهزم الفاطميون امام السلاجقة الذين تدفقوا 

وخلال هذه المرحلة ضل العرب يتطلعون لتحرير الخلافة من العناصر الداخلية ويعملون     
من ال حمدان، وكانت على اعادة وجهها العربي فكانت الموصل والجزيرة مقراً للقبائل العربية 

دان وبني عقيل وبني مرداس الذين حملوا بلاد الموصل والجزيرة مقراً للقبائل العربية من ال حم
 اللواء العربي في الدولة العباسية . 

وقد انعكس تردي الاوضاع السياسية على المجتمع في هذه الفترة فساءت احواله الاقتصادية    
الافق استهدفت تحرير الرقيق من الزنوج  محدودةمحاولة ة فلم تكن حركة الزنج الا والاجتماعي

وا في السواد من العراق وعانوا من الاستغلال والحرمان وقد استلزم منهم القضاء الذين استخدم
 عنيفة. اقتصاديةموارد الدولة وعرضها لأزمة  استنزفتعلى هذه الحركة الكثير من الاموال التي 

وواجهت الخلافة العباسية حركة اخرى متشعبة الاهداف تلك هي الحركة الاسماعيلية التي      
القرن الثاني للهجرة بتمازج عدة فرق من الغلاة ولعل بعضها كان من  اصل فارس او بدأت في 

 سرياني او اصولًا اخرى، وقد نازعت الحركة الاسماعيلية الخلافة العباسية مدة طويلة وعملت
 الى العلويين. الخلافة لإعادة جاهدة
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اما حركة القرامطة وهي احد أوجه الدعوة للعلويين فقد عملت على عدم استقرار المجتمع     
العربي في العصر العباسي والاخلال بأمنه وثرواته وقد كثر اعتراضهم لقوافل الحجاج واكثروا 
الفساد في ارجاء الدولة العباسية. وقد عانت الخلافة العباسية في هذه المرحلة أيضا من تعاظم 

وذ الحريم وتدخلهن في سياسة الدولة وقد اثمرت هذه الفوضى ثمار مرة للدولة العباسية فسنحت نف
المجال امام المتذمرين والطامعين للوقوف في وجه العباسيين، فنفصلت الولايات البعيدة عن مركز 
 الخلافة نتيجة اطماع وطموحات شخصية غير ان هذه الولايات كانت تعترف بالخلافة اعترافاً 
ظاهرياً ليس له اثر فعلي في اغلب الاحيان فهي تنظر الى الخليفة على انه السلطة الروحية 
المطلقة التي ينبغي دينياً نيل تعضيدها ومساندتها على الرغم من الضعف الذي انتاب الخلافة 

او العباسية في هذه المرحلة من تاريخها وانطلاقاً من هذا الواقع نجد ان حكام هذه الولايات 
الصفة الشرعية  الامارات ضلوا يسعون للحصول على تأييد الخافة ودعمها الروحي ليكسب حكمهم

امام رعاياهم بإعتبار ان الخليفة هو مصدر قوة المسلمين ولم يسعوا قط الى إقامة ملكهم بعيدًا 
الى  عن سلطان الخلافة الاسم على الاقل وقد تمثل ذلك في حرصهم على ارسال الاموال المقرره

دار الخلافة في بغداد وتطلعهم الى الحصول على الالقاب التقليد بحكم ولايتهم وامام هذا الولاء 
العميق للخلافة العباسية في تلك المرحلة ضلت الخلافة قائمة على الرغم من فترات الضعف 

   الشديدة التي مرت بها ووقوعها تحت استبداد الاتراك والديلم والسلاجقة .
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 الخلافةم بهقتلاوعفي المشرق الاسلامي  ريونهالطا: 

م هفبادلت ا والمدنية،همنالميادين العسكرية  هفة العباسية في شتللخلاة ليلجريون خدمات هالطاقدم   
 .كانت تصبوا اليه الخلافةما  علىم بهبواجامة فقاموا همناصب  إليهمذلك وأسندت  الخلافة

ر هطا بن للهاعبد  الىي، لالعقيثورة نصر بن شبت  علىة القضاء لمواصمة هميفة المأمون لالخأسند     
نتصارات الاذه هت لجأث ة وقدهالجبذه هفي تحقيق انتصارات طيبة في  للها، وقد نجح عبد بن الحسين 

قامة الدين فة ونشر العدل والالخا ة العمل لخدمةلمواص علىا هفي هيحثرسالة  الىصدر والده الذي أرسل 
يك الرأفة بمن لعوجب أو قد أحسن إليك  للها... فإن  هلشريك  لاوحده  للها هيك بتقو لفع... ))ا هفيوجاء 

م لهمن لسبيالأم و هم... والحق لدمائهوالذب عن مهفيوحدوده  هبحقم من عبادك ، والقيام هأمر استرعاك 
وات لالصيك من لع للهاما افترض  علىالمواظبة  زم لنفسكلما ت م... وليكن أولهيلوادخال الراحة ع
حسن الظن بأصحابك والرأفة برعيتك أن تستعمل المسألة  يمنعك لاو ا بالناس ... هيلعالخمس والجماعة 

ح الرعية لاذا كانت في صوا تثمر لا كثرت وذخرت في الخزائن موال إذاالأم أن لواعوالبحث عن أمورك 
  ((.  م نمتنهع وكف المؤونة  هم حقوقعطاء وا

... وأقم حدود ك قبل أن تكشف أمرهلمن عم هفيما توليمن أحداً من الناس هتت لاو  : ((أيضاً ا هفيوجاء    
ر هدر طا لله ((.  هب داً ففيهدت عهذا عاوا   ... م وما استحقوههقدر منازل علىفي أصحاب الجرائم  الله

يفة لرأي الخيق ويكفي لالتع ي في الحقيقة غنية عنهو  ةمانع ةجامع هبن الحسين فقد جاءت رسالت
ر بن الحسين ــ شيئاً من هيعني طا ما بقي أبو الطيب : )) ئلاً ا قاهيلق علإذ عذه الرسالة هالمأمون في 

صلاح الملك دنيا والتدبير والرأي والسياسة و أمور الدين وال  هوقد أحكم لاإ الخلافةفاء وتقويم لوطاعة الخا 
 ((. هب هوأوص

 اهقتهوأر  الخلافةثورة نصر التي أقضت مضاجع  علىقضاء لل لاتهر محاو هبن طا للهواصل عبد ا  
 ا بقوةههأن نصر كان يواجلا إ لحملاتو الت حملاتفي إرسال ال الخلافةذا لم تتردد ها لهزت مكانتهو 

العربية في  ا من انضمام القبائلهو خوفهحداث ألاذه هفي  الخلافةمور التي كانت تؤرق ألاوجسارة، ومن 
ا بين العراق م يميالإق ف لتصبح دائرة الصراع تتخذ طابعاً لاتسع الخيثورة نصر فيزداد و  الىلشام د الاب

ه مان للأب اليواصل فط يستطيع أن لا هوأن هة القتال شعر نصر بضعف موقفلوالشام. وبسبب مواص
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وجاء في مان ، لأا هإعطائ على قت فوافقتهكانت قد تعبت وأر  هخر لأي اه الخلافة، ويبدو أن هولمن مع
 ...مير المؤمنينلأتصنع فأوضح ذلك  بما هدين تسعلن كنت لفإ )) نصر بن شبت الىت لرسالة وص

 ((. بك  علىذلك ف ها وأمكنهفإن استحققت ا ...هم أمير المؤمنين غايتك فيلدنيا تقصد فاعلكنت ل نوا
 . الخلافة كانت من الممكن ان تزعزع أمنريون ثورة هض الطاهكذا أجهو 

ت في التي تفجر  الثورة علىمة القضاء هر مهبن طا للهعبد ا الىيفة المأمون لالخ كذلك أسند    
ناك ه الىمصر، وعندما وصل  الى هرأس قوات على للهعبد ا هتوجإذ  م 618/ ه 122 مصر عام

ب لرد، ولكن أبن السري لم يستجيب لطالتم ءاها إنهب فيلبن السري رسالة يط للهد عب الىكتب 
وكانت مكونة من ألف وصيف  هجانب الى هيكسب علىحاول أن يقدم لو رشوة نما المأمون وا

ت للو قب ه: ))ر وكتب إليهم أبن طاهفردلًا م ليهم ألف دينار وسير هواحد من ووصيفة ومع كل
ا هم بهقبل ل لام بجنود نيهنأتلف إليهمديتكم تفرحون، أرجع هبل أنتم بلًا ا ليهتلاراً لقبهديتك نه

مدينة  علىر حصاراً شديداً هبن طا للهضرب عبد  ((. صاغرون مها أذلة و هم منهولنخرجن
ي بن عبد لانضمام ع الىضافة لإت إمدادات من بغداد بالوص عندما هالفسطاط وقد تحسن موقف

طال الحصار وشعر ابن السري السري في مصر وعندما  بنلإلعزيز الجروي الذي كان منافساً ا
ان من الطبيعي أن تكسب  ،رهبن طا للهم عبد اهم فأمنهنفسلأ مانألأبوا لط لقبالضيق والق الىورج
 ط المأمون ،لار مكانة عالية في بهبن طا للهذه انتصارات عبد اه

 للهيفة ضد عبد الوالوشاة الذين حاولوا تحريض الخ المقرضينذا مدعاة لتدخل بعض هوقد كان   
 لا، ورغم ثقة المأمون في قائده إ دولةلل لائهوو  هصلاإخ هبار مدبضرورة اخت هوأوعزوا إلي رهبن طا

م هر في نواياهبن طا للهيشك عبد لامصر جماعة  الىباليقين ، فأرسل أن يقطع الشك د أرا هأن
أن أبن  لامن ذلك إ هنتلكت التي يامكانلاا هلدي هوأن الخلافةنفصال عن لإمكانية اه  إولمحوا ل

ب لوط هيللن يخون اليد التي أنعمت ع همر وأنلاذا اهيرفض  هأن بصوت عال مهيلر رد عهطا
ذا القائد هب هاد تقديره واعجابز مر فلاذا اهم المأمون بحقيقة لع .هالحديث أمام ذاهم عدم تكرار همن
نا نتذكر لفإنا ومن قب : )) اهجاء في للهعبد ا الىوزير المأمون  اهرسالة كتبر ر بذلك عبهوأظ

م سائس لنع لاما، و ه  ن ومواضعلهامن الشدة وال هلما وفقت ل مك ونكثر التعجبلسيرتك، حربك وس
ذه الثقة بصفة ه علىولكي يدلل ه((. بعد المقدرة عمن أسف عفالا م عدلك و هرعية عدل بين لاجند و 
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وبعد أن أطمأن  (ة والخراج لاالص هأي ل) ية عامة لاو  لله عبد الىية مصر لايفة و لية أسند الخلعم
بغداد،  وكان في  الىيفة في العودة لمصر أستأذن الخ الىدوء والطمأنينة الىعودة  الى للهعبد ا
لعباس بن المأمون وأخوه المعتصم م اهرأس وعلىوأعيان الدولة  سرة العباسيةلأكبار رجال ا الىاستقب
كان  إذم يتولون شرطة بغداد، هاهريون تبوأ المناصب العالية فهالطا ذا ومن الجدير بالذكر أن، ه

ري ناب عن هيم الطاهق بن إبرااعن بغداد فاسح هيفة في حالة غيابلعن الخ صاحب الشرطة ينوب
ام صاحب هتقتصر م لا يفةلخير لحرب الروم، وعند غياب الخلأعندما خرج ا المأمون في بغداد

ون الدولة، فقد ؤ يفة في مراقبة شلالمظالم ، وانما يصبح مفوضاً من قبل الخ النظر في علىالشرطة 
م بالقول هاء والقضاة ومعاقبة من لم يقر منمليفة المأمون بامتحان العلالخ ق وبأمر مناقام اسح

 .ق القران لبخ

ي أقام في سامراء تاركاً الذ بالله يفة المعتصملد الخهقوة في عرية هسرة الطالازاد نفوذ ا ذا وقده  
عسكري العام لبغداد نيابة ري بمثابة الحاكم الهالطامير الأنا يصبح هو  هكنواب عن ريينهطالبغداد ل
سرة لأقة الاعالشك في  حول تضلل القارئ ذلك فأن بعض المصادر تحاول أن  يفة ورغملعن الخ

 .بالله المعتصمالخليفة  العباسية أثناء حكم  الخلافةب هريهالطا

أن يعتبر عجب  لاوالتعاضد ف التعاون علىت بين الطرفين طيبة مبنية لقة ظلاويبدو أن الع  
لتي وقعت بين ية االأهلفي الحرب  مهل دور لار من خهذا يظهكة و لمملم حراساً لهريون أنفسهالطا

يفة المستعين، لم في إقناع الخهونجاح مهلالمعتز، إذ توقفت الحرب بفضل تدخخوين المستعين و لأا
مور لام أدركوا بأن اهجانب الى ون ومن يقفهريأي الطالأخيه اي لانهم ؛  ك لعن الم هلأن يتخ

ذلك ان  الى. يضاف  رجحاً  معتز أكثرلتراك المساندين للام وأن كفة اهتسير في غير صالح
ر هم ظ684/  ه152عام  م، ففيهويين وثوراتلالع علىفي القضاء  الخلافةريين ساعدوا هالطا
 الى قوات مساندهبإرسال  لله محمد بن عبدناك فقام هن عمر في الكوفة ووجد من يناصره ب هيحي
يفة في بغداد، لالخ الى هرأسل ، وحملهبن عمر ومقت هزيمة يحيهن من تلك هحتالكوفة  على هوألي

 للهعبيد ا هأخي الىمارة الا ر، فألتهبن طا م توفي محمد بن عبد الله684ـ / ه152وفي عام 
يفة أن لحد قول الخ وعلى ،للهوفاة محمد بن عبد ا علىيفة المعتز حزن حزناً شديداً لويذكر أن الخ
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  مناصرهيفة خوفاً من لالخ ءأرضا علىري ويحرصون همير الطالاتراك كانوا يخشون بأس الاا
 .في بغداد له ريينهالطا

 الاسلامي ريين في أحداث المشرقهالطا دور 

 الخلافةددت سيادة هية لالستقلامي مجموعة من الحركات الاسلإرت في المشرق اهظ       
 ذه الحركاتهرية أن يقفوا ضد هلطاا الاسرةوأبناء  الخلافةك المناطق، مما دفع بلفي ت اهيبتهو 

. لهاالمناطق اعتماداً يكاد يكون ك تلكفي  الطاهريين على الخلافةوالمطاردة وقد اعتمت  بالمرصاد
ـ ه122الخرمي في منطقة أذربيجان عام ا بابك هالتي قاد تلكالحركات خطورة  هذهأكثر  و كانت
ا المساعدات من هقيلالحركة ت هذها ومما زاد في خطورة هآراءه في المناطق المجاورة ل وانتشرت

 الىالمأمون محاربة بابك  الخليفةأسند  الأمر، وفي أول الخلافةالبيزنطي الذي كان يعادي  العدو
فحزن  ،ا محمد بن حميدلىلاالطرفين ست حروب طاحنة قتل خ بين دارتبن حميد الطائي و  محمد

الذي  طاهربن  اللهعبد  الىقيادة القوات  الخليفةنا اسند هالمأمون وتعاظم أمر بابك و  الخليفة هيلع
.  الخرمي بابك يقيمكان  إذصوب أذربيجان  هرأس قوات علىة، وسار همواجلبدوره يستعد ل أخذ
 جبال أذربيجان وفي الىقر هالتق علىا بابك هأثر  علىمات متعددة اجبر اوقعت بين الطرفين صدف
 المأمون قال الخليفةخراسان بعد أن استأذن  الىالعودة  على طاهربن  اللهثناء أضطر عبد الاذا ه

 مطاردة م، أخذ عبد الله فيالىم امو هبلوس للناسم لها الخوارج في نيسابور وقتهلو بسبب فتنة أثار 
عودة ال الله عبدم في خراسان وكان من ضمن العوامل التي شجعت هفتنت على هقض هالخوارج حت

 يفكر أحد في لا هوحتخراسان،  الى الخرمي  و محاولة منع تسرب آراء وأفكار بابكهخراسان  الى
 حداث التيالامجمل الفتن و  علىفي القضاء  اللهالمنطقة وقد نجح عبد  تلكفي  هنضمام إليلاا

وبعد وفاة  . اتهوسوء تصرف هنيسابور لجشع على هوضاع في خراسان، وقام بعزل نائبالأربكت 
 الطاهريينأبناء  أحد الىثورة بابك  علىمة القضاء هذا مهية المعتصم أسند لاالمأمون وو  الخليفة

 هنتيجة انتصارات  فاقالآمير لاذا اهصيت  ذاع هحتزيمة ساحقة هزيمة بابك هذا في هوقد نجح 
 ائي. هثورة بابك بشكل ن علىن من القضاء كمتم يلومع ذلك ف
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يد أحد القادة  ىعل ةثورت ىعلقضاء لا بابك كانت المقدمة الطبيعة لهالتي مني ب زائمالى هذهلكن    
بن قارن وتذكر  المازيار دي ىعلتفجرت في طبرستان  هناك ثورة أخر هو  فشين.لأا وهتراك و لأا

ذا ومن المعروف أن هباس لالمزدكية وحمر ال ىم إللاسلإالمازيار قد أرتد عن ا بعض المصادر أن
ذلك كان المازيار يرفض إرسال  ية في خراسان ومعطاهر الدولة ال ىيدفع إل ستان كانخراج طبر 

 الخليفةوالمازيار وكان  اللهبين عبد  وجود نفرة والسبب في ذلك؛ الطاهري   اللهعبد  ىموال إللأا
يرده  طاهربن  اللهوكيل عبد  ىال هملويس (مذانه)ـ المازيار ب م الخراج من أصحابليرسل من يست

 تطور الموقف بين الطرفين . إجراء احترازي لتفادي ا التصرف ذهخراسان وكان  ىال

أكثر من  ىيين وتمادطاهر لموال لستقرار بينيما إذ امتنع المازيار عن دفع ألالم يطل أمد الا      
. هم بدفع الخراج لهم وأن يقوموا بدور يهلاالتي دفعت  مواللاأن يعيدوا ا الطاهريينب من لفط ذلك
نما و حسب ف الطاهريينالمازيار ليس ضد  هنلذا الموقف الجديد بمثابة تمرد يعه وكان  الخلافةضد ا 

  م.هوتدعم الطاهريينالعباسية التي تقف وراء 

 هثقتعن  هيعبر ل طاهربن  اللهعبد  ىال بالله التطور فكتب المعتصم ذاه الخلافةمت لوع        
أحد  يعد العدة وأرسل جيش بقيادة اللهتمرده فأخذة عبد  ىعلتأديب المازيار والقضاء  هب منلويط

في بغداد وبالتنسيق مع  همن أقارب اللهب عبد لة ، وطلوجيشاً آخر بقيادة حيان بن جب هأعمام
 نكراءزيمة هزم هيتمركز المازيار الذي حوصر و  إذ ىالالجميع  هتوجفوا جيشاً ثالثاً ليرس أن الخلافة

كان ينفذ  هأن طاهربن  اللهويذكر أن المازيار أعترف لعبد ، ـ ه114في عام  هيلع القبض ىوألق
الدولة العباسية، وكان  ىعلقضاء لفشين لالأو  الخرمي مع كل من بابك ليهخطيراً اتفق ع مخططاً 

 يةهومات عن كرالناك معهوأبناءه و بالله  المعتصم الخليفةتفاق قتل الأذا هبموجب  لفشينالأ ىعل
م هئكان يقول إذا ظفرت بالعرب شدخت رؤوس عظما هأن هعجم ونسب إليلوتحيزه ل عربلفشين لالأ
 ىال))سم إب ه حرروهامن الفرس إذا بعثوا رسالة إلي ه(دتلب) هيتلال و هوأ هأصحاب نبوس، وكابلاد
وبين  هبينت لاومات عن مراسلناك معهفشين، كما أن الأ لهكان يفض و لقبهو (( ةلهلاا هال

 هذهويعده بالنصر، ورغم الخرمي  المازيار يرسل الكتب لبابك إذ كان الخرمي المازيار وبابك
أمر  قاط دولة العباسيينء في إسلاؤ هالمؤرخين عن رغبة  ننا نعتقد أن ما ذكره بعضأ الاالوقائع 
هذا  م ، هم من تنفيذ مخططهالمادية والمعنوية ما يمكن مكاناتلاا تلكم هليس لدي لانه ،همبالغ في
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من  قوية رغم كل ما مر تزال لاالفترة  هذه ىحتكانت  الخلافةفأن من ناحية ، من ناحية اخرى 
في  كل   همبأنفس للاستقالا ىالعون فقط لء كانوا يتطلاؤ هأزمات ومشاكل ، وفي اعتقادي أن 

 ا.هل نت من إقامة كيانكمتالتي  الأسرليم و اقلأو الحال مع بعض حكام اهكما  تهمنطق

 الخليفةأمام  هاعترف ثانية بجريمت إذ بالله المعتصم الخليفة الىالعموم أرسل المازيار  وعلى     
 أن :الكرديزييذكر  ىما وفي راوية أخر هالأفشين وتم إعدام ىعلالذي أمر بدوره بإلقاء القبض 

أحضان  الىدة فمات في نفس اليوم وعادت طبرستان لعلى المازيار خمسمائة جالمعتصم حكم 
 إذد الغز لاوالتوسع في ب ودات واضحة في مجال الفتحهبمجية التي قامت طاهر ال الامارة حكم
 م .لها أحداً قبهغلأماكن لم يب فتحوا

أبناء  الىا هبن الحسين قد اسند أدارت طاهرر فإن هد ما وراء النلاأما عن الوضع في ب      
ا نصر 2هيلع ىنوح بن اسد منطقة سمرقند ثم تول ىأعط إذ الخليفةتفاق مع لاة بايالسامان الاسرة

، ويبدو  الطاهريينا من لهفص ىحتيين طاهر لر تابعة لهد ما وراء النلات بلأحمد بن أسد وظ بن
ذلك  فضلًا عنيم لقلإذا اهتمام والمراقبة للاهم دائمي الهفي خراسان لم تجع الطاهريينمشاكل  أن
المنطقة  تلكأن تقيم أسرة قوية في  الخلافةا الضعف فأرادت هية أخذ يتسرب إليطاهر ال الاسرة فإن

 وأنلمنطقة خاصة ا تلكفي  الخلافةات تلكمم علىا خط وجية ضد أي اعتداء همن لتتخذ
 م في سجستان.هإمارة لقد بدأوا في تكوين  الصفاريين كانوا

 م أيضاً فيهتايلؤو م قد تحمموا مسهبد وان نقر بأن لا الطاهريينحديثنا عن نشاط  نهيقبل أن ن
 اهجمات كان يشنهالذي كان عرضة ل في منطقة ثغر السند لا سيمامي لاسلاالدفاع عن المشرق ا

 الصفاريون أمر ىية تولطاهر م الفرصة ولكن عندما ضعفت الدولة الهما أتيحت للنود كهاء الالأمر 
  المنطقة . هذهالدفاع عن 
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  يةطاهر ال الامارةدارة في لاانظام الحكم و  

 ما بلادت لجانب خراسان شم لىإراضي، فلأا مساحات شاسعة من هيطاهر ضمت الدولة ال    
 وفارس وكرمان وسجستان (عراق العجم)يم الجبال لر واذربيجان وجرجان وطبرستان واقوراء الني

قاصراً  الأمرذا هفي  الخليفة، وكان دور الاسرةالدولة وراثياً في ابناء  هذهواز، وكان حكم لاحوا
 اية الدولة.هن ىحتذا النحو ه علىقائماً.  الأمردية وظل هارسال تقميد الوالية مع خمعة و  على

ات دار لاات واا المؤسسهتركزت فيم التي هيون من مدينة نيسابور عاصمة لطاهر اتخذ ال   
ي في ادارة طاهر مير اللانت سابقاً في مرو. وكان يعاون االتي كا الامارةقة حول دار لمح الحكومية

والحاجب  م رئيس الحرسهمجموعة من كبار الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة، ومن أبرز  هدولت
ديوان الخراج وصاحب ديوان الترقيع والخاتم والبريد، ومن الطبيعي أن يعاون كل موظف  وصاحب

، المختلفةزة هجلالية ادارة اؤو ون مسلخرين الذين كانوا يتحملامجموعة من الموظفين ا هؤلاءمن 
 الىك القضاء والحسبة لسيما سلا م مكانة مرموقة و ها موظفون للهيشغ ىوظائف أخر  ناكهوكانت 

  غير ذلك.

يم حاكم أو لرأس كل اق علىقاليم لأية مجموعة من اطاهر ا من الدول ضمت الدولة الهوكغير    
تولية عمال من  علىيون طاهر ي في العاصمة، وقد اعتاد الطاهر مير الللأ يتبع مباشرة موظف
" القضية :  هذهبن الحسين يقول في  طاهرو ها هم، فهصلام واخهئلاممن يثقون في و  م أوهأقارب
ا لك، ورغم ذلك هوم بدواموتد هاالتزول بزو  تهأن نعمى من تر  إلاك لبأحد في خاص عم تستعين لا

 منالأاقامة العدل ونشر  علىم هم ويحثونهم ويتقصون أخبار هحكام الدولة يحاسبون عمال فقد كان
نيسابور  كانت الدولة تحتفظ بجيش ضخم في إذم ه، والدفاع عن أقاليمبلادوالطمأنينة في ربوع ال

 ف الميادين.لمخت الىت العسكرية لاي الذي كان يقود الحمطاهر مير اللايخضع لقيادة ا

لا م و هفي بعض أمور  الخلافةأن أمراء الدولة كانوا يتشاورون مع  الىنا هبد أن نشير لا و        
السامانية  الاسرةتعيين ابناء  الىقاليم أو عمال المناطق، كما سبق وأن اشرنا الاة لاو  سيما تولية

عندما تحركت  الخلافةيون طاهر ، كذلك استأذن الالطاهريينر كنواب عن هوراء الن ما بلادفي 
كر أن أقاليم ومناطق ذننا أن هيفوتنا لا قارن والي طبرستان كما أشرنا، واالمازيار بن  م ضدهقوات
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 لاً ا كانت ترسل أمواهبدور  هذهخزانة الدولة في نيسابور و  الىا السنوي هترسل بخراج كانت الدولة
في  الخلافةية و طاهر ال الاسرةقة والمودة التي تربط بين لابغداد تعبيراً عن حسن الع الىسنوية 
 بغداد.
  ة الصفاريالامارة 

م(، في سجستان أو 2222 -  682هـ/292 - 144سلالة حكمت من سنة ) الصفاريون
إقليم يقع في شرقي إيران، جنوبي خراسان وشمالي بلوجستان، وينقسم إدارياً في الوقت  ، سستان

 الحاضر بين إيران وأفغانستان.

ينتسب الصفاريون إلى مؤسس دولتهم يعقوب بن الليث الصفار، الذي ينتمي هو وأخوته الثلاثة    
  قرية بسجستان على مرحلة من عمرو وطاهر وعلي إلى قرنين، وهي 

يعقوب بن الليث الصفار هو من أكبر الأمثلة على علو الهمة وقوة العزيمة عاصمة الولاة الزنج 
التي يمكن أن تسمو بصاحبها من القاع إلى القمة ومن الدنى إلى العلا، هو البطل الشجاع والقائد 

صناعة  الهمام يعقوب بن الليث الصفار الملقب بالسندان، والذي كان يعمل في بداية حياته في
 درهماً في الشهر.25الصفر "الأواني النحاسية" بأجر قدره 

في سجستان،  والخوارج وكان من الزهاد الشجعان، ومن المتطوعين الذين يحاربون كفار الترك   
عن إخمادها، فغادر الولاية وتركها في  ن للطاهريينوالتي عجز إبراهيم بن الحسين والي سجستا

يعقوب بن الليث وسط جموع المتطوعين بشجاعته الفائقة في القتال،  أيدي المطوعة، وقد اشتهر
 وارتقى حاله بعزيمته وحب المتطوعين له، حتى صار أميرًا للمتطوعين.

وأوقع يعقوب بن الليث بالخوارج عدة هزائم كبيرة كسرت شوكتهم للأبد بسجستان، فأقبل عليه    
هـ، 144يعقوب بن الليث على أمير سجستان سنة أهل سجستان وأقنعوه بأن يتولى الإمارة، فغلب 

فضبط الطرق وحفظها وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونشر العدل فيها وقضى على المفسدين، 
فذاعت شهرته وكثر أتباعه فمد سلطانه إلى وادي كابل ثم إلى السند ومكران، ومال إليه أهل مدينة 

بسبب هجمات الخوارج عليهم، وبعد معارك داخلية  هراة وبوشنج وعرضوا عليه تولي الإمارة عليهم
 م.684هـ/ 154مع ولاة هذه المدن أصبح يعقوب الصفار أميرًا عليهم وذلك سنة 
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  يعقوب بن ليث الصفار والخلافة العباسية 

 - 51وبعد سنتين وضع يد يعقوب بن الليث الصفار على كرمان فمنح الخليفة المعتز )
الولاية لشخصين في آن واحد هما يعقوب بن الليث، وعلي بن م( هذه 689 - 688هـ/158

الحسين والي فارس، يريد بذلك إغراء كل منهما بالآخر رغبة بالتخلص من أحدهما، وكان النصر 
 حليف يعقوب الصفار الذي لم يكتف بالسيطرة على كرمان بل انتزع من خصمه فارس أيضاً.

الصفار رضاء الخليفة المعتمد  م، نال يعقوب بن الليث642هـ/156وفي سنة 
م(، فضم إليه الخليفة ولاية بلخ وطخارستان، وأخيراً صمم يعقوب بن 691ـ642هـ/149ـ154)

الليث على مهاجمة محمد بن طاهر والي خراسان، فدخل نيسابور دون مقاومة تذكر وأسر محمد 
 م.642هـ/159ابن طاهر وأنهى حكم الطاهريين سنة 

غداد الصمت حيال تصرفات يعقوب بن الليث الصفار، خاصة وأن نفوذ لم تلتزم حكومة ب   
الطاهريين ببغداد كان من شأنه أن يحمل الخليفة على أخذ جانب محمد، فجمع عبيد الله بن عبد 

هـ، الحجاج القادمين من الأقطار الشرقية )خراسان والري 182الله بن طاهر صاحب الشرطة سنة 
هم كتاب الخليفة يأمرهم فيه بالبراءة من يعقوب الصفار لإنكار الخليفة وطبرستان وجرجان( وقرأ علي

دخوله خراسان وأسره محمد بن طاهر، فكان رد فعل يعقوب بن الليث على هذا سيره من خراسان 
ميلًا  52إلى العراق، ولكن قوات الخليفة هزمت يعقوب بن الليث بالقرب من دير العاقول على بعد 

م، وعلى الرغم من هزيمته فقد بقي محتفظاً بفارس 648هـ، نيسان 181نة في رجب س بغداد من
 وكرمان وخراسان وسجستان حتى موته.

كان اهتمام يعقوب خلال فترة حكمه منصباً على أمرين، الأول خلق جيش قوي يحمل له الولاء     
إلى مصادرة أملاك  التام، والثاني الحصول على الأموال اللازمة لمتابعة حروبه مما دفعه مراراً 

الأغنياء، وكان جنده باستثناء القادة يتسلمون الخيل والعلف من خزائنه، ولكن يعقوب ظل في 
حياته الخاصة جندياً بسيطاً يلبس القطن، ويجلس على الأرض فإذا أراد النوم اضطجع على ترسه 

ه "إن رئيس القوم يأتم ونزع راية فجعلها مخدته، وقد أجاب رسول الخليفة الذي سأله عن سبب تقشف
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به أصحابه في ما يظهر من أفعاله وسيرته، فلو استَعْملت  ما ذكرت من الأثاث لأثقلنا البهائم ولأتم 
بي في فعلي من في عسكري، ونحن نقطع في كل يوم المفاوز والأودية والقيعان، ولا يصلح لنا إلا 

 التخفيف".
  عمر بن ليث الصفار 

م، في جند يسابور، فبايع الجند أخاه عمرو بن 644هـ/185توفي يعقوب بن الليث سنة      
الليث الذي لجأ إلى أسلوب آخر في نضاله مع خصومه، فاتبع في بادئ الأمر سياسة اللين 
والمهادنة وتقديم فروض الطاعة للخليفة الذي عيَّنه والياً على خراسان وفارس وأصفهان وسجستان 

ند، ولكن لم يتم الاعتراف به حاكماً شرعياً لخراسان إلا عندما تولى المعتضد الخلافة وكرمان والس
 م.691هـ/149سنة 

تميز عمرو بن الليث بكفاءَته في إدارة شؤون دولته، وكان الجيش موضع عنايته، إذ كان الجند   
لجند موظف يتسلمون أرزاقهم كل ثلاثة أشهر وسط عرض مهيب، وكان المسؤول عن دفع أرزاق ا

خاص هو العارض الذي يأخذ مجلسه في المكان المعين للعرض، وعندما ي سمع صوت طبلين 
هائلين يتجمع الجيش بأكمله في ذلك الموضع، وتوضع أكياس الدراهم أمام العارض في حين 
يمسك معاونه قائمة بأسماء الجند يناديهم منها، ومما يلفت النظر في الرواية أن عمرو بن الليث 
كان ي عامَل فرداً من الجند، فإن المنادي كان ينادي أولًا اسم عمرو بن الليث، فيتفقد العارض دابته 

درهم، ثم يرجع عمرو فيأخذ مجلسه على صعيد  222وآلته بدقه ثم يعرب عن رضاه، ويدفع له 
لمهم من الأرض ليراقب فرسانه ورجاله يتقدمون بدورهم أمام العارض ليفحص دوابهم وآلتهم ويس

 أرزاقهم.

وكان لعمرو بن الليث ثلاث خزائن، الأولى تضم الأموال المجموعة من خراج الأرض وغيرها     
من الضرائب، وكان يستعمل هذا المال في شؤون جيشه، وكانت الخزانة الثانية تضم الأموال 

الثة فكانت المجموعة من الأملاك الخاصة بالأمير وتصرف على متطلبات بلاطه، أما الخزانة الث
تضم ما صودر من أملاك أتباعه الذين انضموا إلى صفوف أعدائه، ومن هذه الخزانة كان يوزع 

 الصلات على خدمه المخلصين وعلى كبار رجال دولته والسفراء.
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تذكر بعض الروايات أنه كان لعمرو بن الليث جواسيس في كل مكان، وأنه كان على علم      
ما يذكر الموسوي صاحب كتاب "تاريخ خيرات" أن عمراً كان يشتري بكل ما يجري في أراضيه. ك

لى القادة، وأن هؤلاء الغلمان  الغلمان الأحداث ويربيهم في خدمته ثم يهديهم إلى كبار رجال دولته وا 
كانوا ينهون إليه كل أعمال أسيادهم، وكان عمرو بن الليث يمنع أصحابه وقواده أن يضرب أحد 

 مره.منهم غلاماً إلا بأ

نما         لم يكتف عمرو بسلطانه على خراسان وفارس وأصفهان وسجستان وكرمان والسند، وا 
أخذ يمد بصره إلى ما وراء النهر، حيث كان سلطان السامانيين قد توطد فيها آنذاك. وفي سنة 

م، حدثت معركة قرب بلخ بين قوات إسماعيل بن أحمد الساماني وقوات عمرو بن 922هـ /164
رساله إلى بغداد حيث قتل بعد موت المعتضد اللي ث انتهت بهزيمة عمرو، ووقوعه في الأسر، وا 

 م.921هـ/169بقليل في عام 

 
  ضعف الامارة الصفارية 

بالانكماش، فقد أسندت ولاية خراسان إلى  بدأت الإمبراطورية الواسعة التي بناها الأخوان   
السامانيين فيما وراء النهر، ولكن خلفاء عمرو وقائدهم التركي سبكَري احتفظوا بفارس وكرمان 

م، أسند الخليفة المقتدر حكم سجستان إلى 922هـ/196وسجستان لعقد من الزمان. وفي سنة 
 حكم الصفاريين فيها.السامانيين، فأرسل السامانيون حملة إلى سجستان أنهت 

م، من إيصال حفيد من 912هـ/222بقيت الأوضاع مضطربة في سجستان، فتمكن العيارون سنة 
أحفاد الصفاريين إلى حكم سجستان، هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن خلف الذي حكم ما يقارب 

ى بست ، وقد مد أبو جعفر سلطة الصفاريين إل(م982-915هـ/251ـ-222 ) الأربعين عاماً من
 والر خَج، وجعل من سجستان قوة في ميدان سياسة العالم الإسلامي الشرقي.
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  سقوط الامارة الصفاريه 

محمود بن   ، وقد أنهىم2222-982/ه 292-251خلف أبو جعفر ابنه أحمد بن خلف     
ى عليها، ومات أحمد بن خلف في حكم الصفاريين في سجستان حينما استولسبستكين الغزنوي 

كان أحمد بن خلف أشهر حكام الدولة من ماثر الامارة الصفارية  الأسر في مدينة كاردبز.
الصفارية، فقد جمع حوله مجموعة من العلماء الذين كانوا يتمتعون برعايته، منهم الفيلسوف والعالم 

طه مقصد الأدباء والكتاب منهم هـ(، وكان بلا245في المنطق أبو سليمان محمد المنطيقي )ت 
بديع الزمان الهمذاني، ولكن العمل الذي خلده هو تفويضه لجنة من العلماء بوضع تفسير للقرآن 

جزء، ولكن لم يتح لهذا المؤلف الضخم البقاء لأن الغزو المغولي، سبب الدمار 222بلغت أجزاؤه 
 والخراب لمدن خراسان ومكتباتها.

يعتنقون المذهب السني، ويدعون للخليفة على المنابر لاكتساب رضاء  كان الصفاريون      
الجماهير، ولكنهم حاولوا تقليص سلطة الخليفة ومشاركته في مظاهر سيادته، فأمر يعقوب بذكر 
اسمه في الخطبة مع اسم الخليفة، كما نقش أخوه عمرو اسمه على النقود، ولم يرسل الصفاريون 

باسيين، بل تصرفوا بأموال المناطق التابعة لهم، ولكنهم على الرغم من فائض خراجهم للخلفاء الع
 كل شيء طبقوا مبادئ العدل والمساواة بين أتباعهم فأيدتهم الطبقات الفقيرة.
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 ةالصفاري الامارة  
 أو سجستان في م(،8003 -  168هـ/393 - 742) سنة من حكمت سلالة الصفاريون

 في إداريا   وينقسم بلوجستان، وشمالي خراسان جنوبي إيران، شرقي في يقع إقليم  ،سستان
 وأفغانستان. إيران بين الحاضر الوقت

ينتسب الصفاريون إلى مؤسس دولتهم يعقوب بن الليث الصفار، الذي ينتمي هو وأخوته الثلاثة    
  قرية بسجستان على مرحلة من عمرو وطاهر وعلي إلى قرنين، وهي 

يعقوب بن الليث الصفار هو من أكبر الأمثلة على علو الهمة وقوة العزيمة عاصمة الولاة الزنج 
التي يمكن أن تسمو بصاحبها من القاع إلى القمة ومن الدنى إلى العلا، هو البطل الشجاع والقائد 

صناعة  الهمام يعقوب بن الليث الصفار الملقب بالسندان، والذي كان يعمل في بداية حياته في
 درهماً في الشهر.25الصفر "الأواني النحاسية" بأجر قدره 

في سجستان،  والخوارج وكان من الزهاد الشجعان، ومن المتطوعين الذين يحاربون كفار الترك   
عن إخمادها، فغادر الولاية وتركها في  ن للطاهريينوالتي عجز إبراهيم بن الحسين والي سجستا

يعقوب بن الليث وسط جموع المتطوعين بشجاعته الفائقة في القتال،  أيدي المطوعة، وقد اشتهر
 وارتقى حاله بعزيمته وحب المتطوعين له، حتى صار أميرًا للمتطوعين.

وأوقع يعقوب بن الليث بالخوارج عدة هزائم كبيرة كسرت شوكتهم للأبد بسجستان، فأقبل عليه    
هـ، 144يعقوب بن الليث على أمير سجستان سنة أهل سجستان وأقنعوه بأن يتولى الإمارة، فغلب 

فضبط الطرق وحفظها وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونشر العدل فيها وقضى على المفسدين، 
فذاعت شهرته وكثر أتباعه فمد سلطانه إلى وادي كابل ثم إلى السند ومكران، ومال إليه أهل مدينة 

بسبب هجمات الخوارج عليهم، وبعد معارك داخلية  هراة وبوشنج وعرضوا عليه تولي الإمارة عليهم
 م.684هـ/ 154مع ولاة هذه المدن أصبح يعقوب الصفار أميرًا عليهم وذلك سنة 

 
  يعقوب بن ليث الصفار والخلافة العباسية 

 - 51وبعد سنتين وضع يد يعقوب بن الليث الصفار على كرمان فمنح الخليفة المعتز )
الولاية لشخصين في آن واحد هما يعقوب بن الليث، وعلي بن م( هذه 689 - 688هـ/158

الحسين والي فارس، يريد بذلك إغراء كل منهما بالآخر رغبة بالتخلص من أحدهما، وكان النصر 
 حليف يعقوب الصفار الذي لم يكتف بالسيطرة على كرمان بل انتزع من خصمه فارس أيضاً.
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الصفار رضاء الخليفة المعتمد  م، نال يعقوب بن الليث642هـ/156وفي سنة 
م(، فضم إليه الخليفة ولاية بلخ وطخارستان، وأخيراً صمم يعقوب بن 691ـ642هـ/149ـ154)

الليث على مهاجمة محمد بن طاهر والي خراسان، فدخل نيسابور دون مقاومة تذكر وأسر محمد 
 م.642هـ/159ابن طاهر وأنهى حكم الطاهريين سنة 

غداد الصمت حيال تصرفات يعقوب بن الليث الصفار، خاصة وأن نفوذ لم تلتزم حكومة ب   
الطاهريين ببغداد كان من شأنه أن يحمل الخليفة على أخذ جانب محمد، فجمع عبيد الله بن عبد 

هـ، الحجاج القادمين من الأقطار الشرقية )خراسان والري 182الله بن طاهر صاحب الشرطة سنة 
هم كتاب الخليفة يأمرهم فيه بالبراءة من يعقوب الصفار لإنكار الخليفة وطبرستان وجرجان( وقرأ علي

دخوله خراسان وأسره محمد بن طاهر، فكان رد فعل يعقوب بن الليث على هذا سيره من خراسان 
ميلًا  52إلى العراق، ولكن قوات الخليفة هزمت يعقوب بن الليث بالقرب من دير العاقول على بعد 

م، وعلى الرغم من هزيمته فقد بقي محتفظاً بفارس 648هـ، نيسان 181نة في رجب س بغداد من
 وكرمان وخراسان وسجستان حتى موته.

كان اهتمام يعقوب خلال فترة حكمه منصباً على أمرين، الأول خلق جيش قوي يحمل له الولاء     
إلى مصادرة أملاك  التام، والثاني الحصول على الأموال اللازمة لمتابعة حروبه مما دفعه مراراً 

الأغنياء، وكان جنده باستثناء القادة يتسلمون الخيل والعلف من خزائنه، ولكن يعقوب ظل في 
حياته الخاصة جندياً بسيطاً يلبس القطن، ويجلس على الأرض فإذا أراد النوم اضطجع على ترسه 

ه "إن رئيس القوم يأتم ونزع راية فجعلها مخدته، وقد أجاب رسول الخليفة الذي سأله عن سبب تقشف
به أصحابه في ما يظهر من أفعاله وسيرته، فلو استَعْملت  ما ذكرت من الأثاث لأثقلنا البهائم ولأتم 
بي في فعلي من في عسكري، ونحن نقطع في كل يوم المفاوز والأودية والقيعان، ولا يصلح لنا إلا 

 التخفيف".

 
  عمر بن ليث الصفار 
م، في جند يسابور، فبايع الجند أخاه عمرو بن 644هـ/185توفي يعقوب بن الليث سنة      

الليث الذي لجأ إلى أسلوب آخر في نضاله مع خصومه، فاتبع في بادئ الأمر سياسة اللين 
والمهادنة وتقديم فروض الطاعة للخليفة الذي عيَّنه والياً على خراسان وفارس وأصفهان وسجستان 

ند، ولكن لم يتم الاعتراف به حاكماً شرعياً لخراسان إلا عندما تولى المعتضد الخلافة وكرمان والس
 م.691هـ/149سنة 
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تميز عمرو بن الليث بكفاءَته في إدارة شؤون دولته، وكان الجيش موضع عنايته، إذ كان الجند   
لجند موظف يتسلمون أرزاقهم كل ثلاثة أشهر وسط عرض مهيب، وكان المسؤول عن دفع أرزاق ا

خاص هو العارض الذي يأخذ مجلسه في المكان المعين للعرض، وعندما ي سمع صوت طبلين 
هائلين يتجمع الجيش بأكمله في ذلك الموضع، وتوضع أكياس الدراهم أمام العارض في حين 
يمسك معاونه قائمة بأسماء الجند يناديهم منها، ومما يلفت النظر في الرواية أن عمرو بن الليث 
كان ي عامَل فرداً من الجند، فإن المنادي كان ينادي أولًا اسم عمرو بن الليث، فيتفقد العارض دابته 

درهم، ثم يرجع عمرو فيأخذ مجلسه على صعيد  222وآلته بدقه ثم يعرب عن رضاه، ويدفع له 
لمهم من الأرض ليراقب فرسانه ورجاله يتقدمون بدورهم أمام العارض ليفحص دوابهم وآلتهم ويس

 أرزاقهم.

وكان لعمرو بن الليث ثلاث خزائن، الأولى تضم الأموال المجموعة من خراج الأرض وغيرها     
من الضرائب، وكان يستعمل هذا المال في شؤون جيشه، وكانت الخزانة الثانية تضم الأموال 

الثة فكانت المجموعة من الأملاك الخاصة بالأمير وتصرف على متطلبات بلاطه، أما الخزانة الث
تضم ما صودر من أملاك أتباعه الذين انضموا إلى صفوف أعدائه، ومن هذه الخزانة كان يوزع 

 الصلات على خدمه المخلصين وعلى كبار رجال دولته والسفراء.

تذكر بعض الروايات أنه كان لعمرو بن الليث جواسيس في كل مكان، وأنه كان على علم      
ما يذكر الموسوي صاحب كتاب "تاريخ خيرات" أن عمراً كان يشتري بكل ما يجري في أراضيه. ك

لى القادة، وأن هؤلاء الغلمان  الغلمان الأحداث ويربيهم في خدمته ثم يهديهم إلى كبار رجال دولته وا 
كانوا ينهون إليه كل أعمال أسيادهم، وكان عمرو بن الليث يمنع أصحابه وقواده أن يضرب أحد 

 مره.منهم غلاماً إلا بأ

نما         لم يكتف عمرو بسلطانه على خراسان وفارس وأصفهان وسجستان وكرمان والسند، وا 
أخذ يمد بصره إلى ما وراء النهر، حيث كان سلطان السامانيين قد توطد فيها آنذاك. وفي سنة 

م، حدثت معركة قرب بلخ بين قوات إسماعيل بن أحمد الساماني وقوات عمرو بن 922هـ /164
رساله إلى بغداد حيث قتل بعد موت المعتضد اللي ث انتهت بهزيمة عمرو، ووقوعه في الأسر، وا 

 م.921هـ/169بقليل في عام 
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  ضعف الامارة الصفارية 

بالانكماش، فقد أسندت ولاية خراسان إلى  بدأت الإمبراطورية الواسعة التي بناها الأخوان   
السامانيين فيما وراء النهر، ولكن خلفاء عمرو وقائدهم التركي سبكَري احتفظوا بفارس وكرمان 

م، أسند الخليفة المقتدر حكم سجستان إلى 922هـ/196وسجستان لعقد من الزمان. وفي سنة 
 حكم الصفاريين فيها.السامانيين، فأرسل السامانيون حملة إلى سجستان أنهت 

م، من إيصال حفيد من 912هـ/222بقيت الأوضاع مضطربة في سجستان، فتمكن العيارون سنة 
أحفاد الصفاريين إلى حكم سجستان، هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن خلف الذي حكم ما يقارب 

ى بست ، وقد مد أبو جعفر سلطة الصفاريين إل(م982-915هـ/251ـ-222 ) الأربعين عاماً من
 والر خَج، وجعل من سجستان قوة في ميدان سياسة العالم الإسلامي الشرقي.

 
  سقوط الامارة الصفاريه 
محمود بن   ، وقد أنهىم2222-982/ه 292-251خلف أبو جعفر ابنه أحمد بن خلف     

ى عليها، ومات أحمد بن خلف في حكم الصفاريين في سجستان حينما استولسبستكين الغزنوي 
كان أحمد بن خلف أشهر حكام الدولة من ماثر الامارة الصفارية  الأسر في مدينة كاردبز.

الصفارية، فقد جمع حوله مجموعة من العلماء الذين كانوا يتمتعون برعايته، منهم الفيلسوف والعالم 
طه مقصد الأدباء والكتاب منهم هـ(، وكان بلا245في المنطق أبو سليمان محمد المنطيقي )ت 

بديع الزمان الهمذاني، ولكن العمل الذي خلده هو تفويضه لجنة من العلماء بوضع تفسير للقرآن 
جزء، ولكن لم يتح لهذا المؤلف الضخم البقاء لأن الغزو المغولي، سبب الدمار 222بلغت أجزاؤه 

 والخراب لمدن خراسان ومكتباتها.

يعتنقون المذهب السني، ويدعون للخليفة على المنابر لاكتساب رضاء  كان الصفاريون      
الجماهير، ولكنهم حاولوا تقليص سلطة الخليفة ومشاركته في مظاهر سيادته، فأمر يعقوب بذكر 
اسمه في الخطبة مع اسم الخليفة، كما نقش أخوه عمرو اسمه على النقود، ولم يرسل الصفاريون 

باسيين، بل تصرفوا بأموال المناطق التابعة لهم، ولكنهم على الرغم من فائض خراجهم للخلفاء الع
 كل شيء طبقوا مبادئ العدل والمساواة بين أتباعهم فأيدتهم الطبقات الفقيرة.
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